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 ...الد

 !مع ا جات و  خرج  لتعحا ع  القو   رجع 

  ـــــار س ال ـــــا
 
البرد ة  غ ـــــــــــــيتهـــــا موجـ ــــو   . لف الظلم  لف م  

م  ة غالــــــــية الضــــــــالكة اللهية ج م  عاى  ــــــــدر المدي و   .القارأ

قتهم لو  مــدا مهم  و هم  نقيــ  ل  ـــــــــــــــ  ال ــاأ ةلى دورهم
 
قــد و   .لل

ــالــك وادهــا الم ــــــــــــ لــ  م  را
َ
عاى   -ال ور  ة  دي  ــهجعــ  م ــو   .اللرقــا و   خ

ه ا  را
ا
 .لح  أووا  لي   ارد مظلم وو   -ك

لم لك  لتـ  ـ  لـ لـك البرد ة  الغ  وو  نهـارهـا وـاو  ـ  (ي ا  ـ)لك   و 

لـــــــــــــــام  و خمصَ  لنهــاو    ــإن الجوم قــد لوى أمعــا هــا   القــاتـــــــــــــ  
َ
 ي   أ

  ؛يوم ـــا  ي    غـــدهـــا كمـــا لضـــــــــــــور  ي    نف ـــــــــــــ ـــا الخوف م  أن لتضـــــــــــــور 

م ـــــــــــــي ــــ  -  رجــــ   
ا
لترا ط عاى رأأ ور ق ل تظر  يــــ  م    -ة  كنــــ  أ

 .ةأو بعص ساع ة يم ح ا الخبز الرخيص لقاَ  أن  هع  ج دها ساع 

لا يحفلون    ااــــان الرجــــا  يمرون لهــــا مرً    القر ة  للــــك الليل ــــو ي  

نفوســ م   ي    لأن ل م البرد ل  يدم  و لأنها لم لك  لح ــ  دعو هم  لها

لفتهم للك ال  ــــــــــــ  ـــــــ ـــــ    ئ ك ينســــــــــــوى أن يصــــــــــــلوا ةلى منان د
ا
ة   لم ل

ا ــ  ة  المرلجف ــ
 
العجــف م  هــ ه ة و الغ  اــانــ  لق  م  أأهــانهم موق  الظ

 !.ه ا اللي  الم لوف ي   تسخر منهمو  الغ   ه أ لهم  الفتا

ــا   ي    لفور أنونتها  الع ـــــــــر   ة لقف عاى قمة  جميلة اان  لـــــــ

ــ ً  ــ و   و ج ـــدها ي   امتل و   ج  ا ي و  اكيانها  ت ضـــح ل ـ  ي  ت لقل  لـ

 ...ةنظر ها اانمة و عينها ال ره



 

 
ةلى     الغ  ســـــــــــــل  نجم ـا   هر  ـار س م  أقصــــــــــــــاهـا  ( ـا ي)للـك  

 يهرأها البردة  لدور الليل   ســـــــــــــواهاة  لـــــــــــــغل ا ع  ا  غاني  و أقصـــــــــــــاها

درا  قدماها  ةأا  لغل . لويها الجوم  ل لجد م    ــــــــعع ا أو ي ويهاو 
َ
خ

ــا مـــ و قفـــــ و   م  وو   ــا ي    ســـــــــــــر    ــا رووبـ ــــو   قـــــدمذهـــ ــ يهـــ الأر   ة    ـــ

 ة :قاالهي تغمغم ة و هم  راجعة المصقوع 

 لم  عد نم  أم    رج  ةلى  يغ  -

 ة  المؤلمة  المح نة ا نما لــــــــــق علذها أن ل ت   غمر ها ه ه النهايو 

ور ق ـا دار  عينهـا لفحص الظلم   خـ لأنهـا لين دار   ج ـــــــــــــم ـا لت ـ

  اربً مضـــل ا  ـــيرً  ا لمح  لـــعحً   ...لول ا عل  يتفتق ع  رج 
ً
 مت اقل

الخلو   ...معلف  ــــــا  م ل ــــــ  ي    يتلفف و اــــــان  ين   يتــــــ  ى   الخلو   

 . تم   ا ن    توضح اللر ق أو يد ر المصيرو 

   لين لع  تـ  ظ تـ  ولعتهـا الغ  ةلذهـا  هفو  ر ــــــــــــــد  ســـــــــــــ يلـ و 

  ... ـــــــــــــو  داعر مرتعش لفتـ  لين م  ســـــــــــــمعـ  ي   وفقـ   همس لـ و 

 !!.ةلي ة منها م رع  اقصدها متوجً  و   استدار ل ا

 ... كمـا ظ  ة  لا اـانـ  خـاوئ ـ  و كمـا ل ـــــــــــــ ـ   الم يك  م مورً   ...

   ...الـــــــــــــر دً   اةنما اان جاتعً 
ً
ال بج يومين ة  ي الغارقة أرم المدي    م  ولا

 .ى وال ر  أ لف  ال يرو  ااملين لغل عصع  الجوم

  لقعل و   أراع اة لف ي  هي ت ـــــــــ ده  و شلـــــــــفاعو  ل و ي    قال  ل 

 ة :خاليال  ي  ة و الظلم  نه   ي 

عاى أي    تعا  معي     حجر  ...لا لح ن   !م ـــــكين  ...م ـــــكين -

 ...قرارو   ذها دف و  لا 



 

 
 و   ...

ً
  اسـت ـعر د مها  ـاح   و لين دلفا ةلى ال جر و   ...امعً   و ـل

 : هو يلقي   ف   ةلى الأر  ةلقا ً و  سرورو  ج   ي 

 عم   .لا لـك أ ضـ  م  ال ـوارمو  ةن   ...ما أه   ي له ا المنان -

  (  ا ي) تح  و   ال وارم ي   اةن  أ ض  م  ال وارم لقد أمض   دهرً 

ثــ   ذهــاو   خ انتهــا  وعــامو   اــانــ  لحوي اــ  مــا لملــك م  ملبس  و عَيا

ت ــــــــ ل  ة  ةن اان  الك ــــــــر التوا   الغ  ضــــــــرب   ذها العفون !لــــــــرابو 

اــــان القليــــ  م  ال  يــــ  الرخيص يصـــــــــــــبح أن ينون   ...اوعــــامــــً  أو ةن 

 ...الرا ً 

ــ ا ع     ا  ما ع دهاقدم  ل   ــع    بعد أن  جف  نف ــــــ     ــــــ

لين أهج ه اللعام لـــرم  و   ...لرو  و   ســـع ا أن ت ـــعع و  روى ج د ماو 

قضــ ل ) : قا   ...ااوم نا معً و  قد وام   جوع او  يقص علذها قصــصــ 

قعي   و   ...امغمورً   ااان مصورً و   لم يك  لي سوا و  جدي م    م  قصير

نالـــده  ة مكتوبة  ةلي  رســـاللمل     و مول  أوصـــ ل بي ألد معار   ه ا

لين    -ك ـــ  المـــ   و   التصـــــــــــــو رة   علم   لر  ـــ  و  ذهـــا أن  ع    ـــ مري 

ــً   -قــــدمــــ   ــــار س   فــ ا
 و   اني 

ً
ــ ــا أملــــك م  متــــام    انلنين  رننــ ــانــــ  اــــ  مــ اــ

 ...الدنيا

ةأ اـان نقـ    .قعـ  لـ  عاى أنرو   وفقـ  أ حـا ع  الرجـ   مـا)

ألـــــــــ ر أنفق ة م ـــــــــك   ةلى ليا لا يدري ألد م  جيرل   لعث  ســـــــــت

مما معي ةنفاع الحر ص الشـــــــــــحيه لغل نف   نروتي ع  آخرها م   

 و     مـ  عاى   !ســـــــــــــع  ليـا 
ً
للـك الأيـام    و ي  اللرقـا  ي    ج   مت ـــــــــــــولا

ع دما لقيتك  ...آه يا ســـــــــيدتي  ...لج ُّ  ذها الر هو   الغ  يجمد  ذها الدم

 !(.ةأربعين ساع و  م   نمان  اقد ومع  ل ئً   لم أك  



 

 
 الــدف  قــد  و   اــان التعــفو 

ً
 يــ   عل مــا  لم يقوَ أن ينهص    عل

  ...لر ة و رق ي  ل ضوها ع  و   ت اعده نهض    .لي ل  ع   أخلق 

ا و     لقعلــ أخــ   و ل وو   علف ي     ـــــــــــــــدرهــا ي    نم التولــ 
 

قــد  و   لــدّ

نم لم لركـ  لت ل    .أ  ـــــــــــــاهـا  ؤســـــــــــــ   ؤســـــــــــــ ـاة و لـــــــــــــاعـ   ذهـا الرلم ـ

تا و  نم  ــــــعدا ةلى  رالــــــ ا  ...املب ــــــ ا هي أيضــــــً  لضــــــنها كلف   ي   ك  

 .النهار  ةلى ضحو  -م   عيونهما   -ناما   و علي 

لين جا    و ملعم لقير ي  اســــتدان  نم  غ ا  رخيصو   ......

تـا ا أن تغيـف ع ـ  بعص الوقـ 
َ
ن
 
لين عـاد  أ رغـ   ين و   ...الليـ  لـ أ

 يدي  أن   ع ـــر  
ً
 و  ةنها ك ـــعتهاة قاال  ارنن

ً
م  الليالي   اشنها أل ـــ  لظ

ر  و   نم قعلتـ    شنهـا لـدي  لـ  لهـ ا الحظ الو ير  و ال ــــــــــــــالفـا 
َ
  لركتـ  ك

  ...نم انتصـــــــــف  ...أوغ  اللي و   ......أو  اللي  -لا ي الان  -أخرى ةأ اانا 

ر   و   . قلق علذهـــــا  ( ـــــا ي)لم تعـــــد  و   نم  هو 
ا
لـــــداخلـــــ يتهـــــا   ي    لك  لم  فا خا

ــً و   أســــــفر الصــــــعهو   ...ةر ع   .  لما عل النهار غادر ال جر و   ...الم تعد أيضــــ

ــً و   ةأ اـــان عليـــ  أن  عو  نف ــــــــــــــــ  ــانيـ  يلرع لـــــــــــــوارم  ـــار س    ا عودَ نـ

الغ  لركتها ة  شن اان  ستغ ي  للك الفرننا  القليل  و القلفة  العديم

 !.أيامة ع  الت رد  ضع -للك الغ  لم  عرف اسم ا  -ل  

ــا ــا أن التج هــا رجــ  ال ـــــــــــــرو ــأمــا هي  نــان م    عَ ـــــــــــ
َ
لأنهــا    ة ت

ر لـــــــارم محظور عاى م ل ا أن ت ـــــــلك  أو لظ ر  ي    ...اان  ت ـــــــير عبا

م   و 
َ
 ي   ســـــــــــــج  العغــــايــــا ي    امنــــانــــً   -ج اَ  مــــا اجترأ     -وا ل ــــا  أعــــدم  ن

 (.سان  لا ار)

لحولـ  الحـا   ذهـا     دور    ال مـان خمس ع ـــــــــــــر ة  دار   جل ـو 

م   ـــــــــــــابا   ( ـا ي)أاقـ  خلل ـا    ... شـــــــــــــ  لعـد    ذهـا اـ     و غير الحـا 



 

 
هع   و   ...م ل ا  ع ــــــرها ما ل وق  ا  ور دو    ــــــرهاو  للوها  و الحيا

   ...ةالخليئـ ــــو   نف ـــــــــــــ ـــــا للام
ً
لهـــــا   عل لغل    .مـــــد ج ر و   هعطو   التيـــــار 

ــتقر الملاف لها أخيرً  ــ ين  -هي   إأا ااســــــ  ار س  ة  غاني -بعد ج د ال ــــــ

  لهرو   أخــ ظ ر    ةأا  اوك هــا الــ يو   لفل هــاو   مجتمعــا هــا    هر و   الأولى 

 ...!.أسرو  غاب لغ وشأا 

  ارلفعـ  ةلى أرو و   الأوف  ( ـا ي) لغـ ا     والـدة  نع ـ  و ي و كـ لـك

 
ً
 و  مالا

ً
عدَ  ـــ    و لـــ ر و   جمالا    ال ـــر د ة  المعدم  أنر ا للك الفتاو  .با

تهـــا الحـــادنـــا و   اأيـــامـــً و   الغ  آو هـــا اللرع ليـــالي  ــانـــ  الجوم  و رب    الغ  عـ

  أقعلـ  علذهـا الدنيـا  و يديهـا ال هف ي    لد ق؛ و اأعوامـً و   االعرى ألوان ـًو 

ج ون ل تقم م  و   ن ع  ي    انــد عــ و   بــ خ ــاو   لغل ســــــــــــــار الم ــ  بغ ــاهــا

اســـــــــــــتعمـا   و   المركعـا و   اقت ـا  الجيـاد ي     ـ ســـــــــــــر ـ    يوم ـا لأم ـــــــــــــ ـا

 ا و  الخدم
دا ال ــــــــــرف اللاتش لغل واول  و   جا     الترف العالغ  و ال ُّ

 وار أكرها  عبر  ر  ـــــــــا ال ا  و الأمرا   و ال ـــــــــاد قصـــــــــورها قصـــــــــور 

    التول ــا ال ــــــــــــــاد   و الرجــا    أ ئــد  قــدمذهــا تهــاو  لحــ      جــاو هــاو 

ق ا الخا  ــــو 
 
ب ي و  الترع ة  و لحل وا ــَ ضــــرا م  ا   ــ َ ا ال ــــعاب ال ُّ   هَجا

ع ـ ي    أا ـ   و  جو 
ا
 
َ
  .ة الســـــــــــــحر م  عي ذهـا الأخـاأي  الأموا  الكر م ـة  لـ

رَا  ملع هاو  ألها  قصـورهاي    اختف   و الضـيام الوَسـاما و  ها مغانذها  و   لا

ل  م  ســــــــــــاد أمرا  الما  و   و را  الحاكمو  الحكم   نروا  ال ــــــــــــف ا  العا

 !.قلرو  م  ا   لد

   و 
 
ــ لــ
َ
العــــ   و   الجمــــا  الفــــال  ة  م  ال م  ملك ــــ    تر   ( ــــا ي)ظ

  مرك هـــــــا  ـــــــار س   داار  ي    لك  و   لـــــــدهـــــــاو    ـــــــار س ي    ل س   العر ص

ر المحيطو  ة  الخا  ـة    خا  ــ  -ة الخا  ــ  لم ــكا أ ئد  ...محيل ا عَبا



 

 
عا ا  - ما ي م  ت ا   .يدها ي      يوط جا تَحظى   و لراجي م  ت ا و    تؤوا

َ
ل

بلغ لها هَوســــــ ا أن ل ل  ا  ق ــــــم  الحظو  و  .ق  ما لر دو  م  لر د

ادها ع  ما و    ين عا ها تا
َ
رَق
َ
 !.سعيدو   منهم لقي    

و ــ  الفت  ــو   ...
َ
لغل أ  ة  لغــاي ــلهــا عاى او   (ةالمخلوق ــ)هــ ه  ة  ي  أ

س يل ا م  لق    ي    لغل هلك  و ال مُّ م  الحا ين لَول ا   ذها الأعا  

 ...جا    ذها م  جا    و  قض ل م  أجل ا م  قض ل .علي  المتها

  ار س له ه الداهيو   ...
ة الغ  لــغلتها  ره  الوا دة ا نما َ رام ا

القــــــدر ال م   عــــــالج ــــــا  هــــــا   عقــــــد ي    هي و   م   لوالــــــ  علذ   عا   هــــــا ةأ 

ــااــف   ل حــدر   خــ   ــ   م  غير لم ــ ة و دهمتهــا الحوادث بغت ــو   المصــــــــــــ

ة الصـــــــاخعة  العا      عل  للك الحياو   ...اكما ارلفع  ســـــــر عً  اســـــــر عً 

عل ا ون  ...كيانهاو  أعصالها ي     ا
َ
جعل  ل عط  ذها عاى غير  ة     ا تها ل

ــً   ...نم ركعتهـا الـديون   ...هـدى     هـا الع  أخـ   و لقـدم ا ـاضـــــــــــــلربـ  رأســـــــــــ

الـــــداا ين يجتراون علذهـــــا  يقتحمون مقـــــا ـــــــــــــيرهـــــا وَ أن لرى  قا
َ
ل  . لم 

ل  ـــــــــــــتو وا أموال م بعــــد  مـــا لحوى م    -عاى عي ذهــــا    -م ــــادعذهــــا  و 

 !!...ةنفاتس غالية و ورااف  جيعة و ك و  نمي 

انفضــــ  م   و  لضــــا ل  لــــ ر ها  و أســــلم ا الخع  ةلى الج ون و 

أ       هو ال جم او   لقلص ظل ا الممدودو   .لول ا لاليتها  -ل ي لضو 

صــــــــــــر  الدنيا العر ضــــــــ ــــو   ...ا  نجم ســــــــــــواه -هج نوره  و   م    الغ ة  اختا

ــار  حجر   و ســــــعتهاو  ــت ــــــفى المجانين لا ة  ي ب ــــــيل  حجر   ...  ــــ م ــــ

 !...ةالعظيم  ( ا ي) ـ  الليق أ دً 

بَرَ مـــا أ ـــــــــــــــاب   ( ر  ـــــــــــــ س جو رلانـــد)قرأ الف ـــان العظيم  و 
َ
خ

َ  الأمر    ر  ـــــــــــــــاة  غـــاني ـــ  ( ـــا ي) دا ــَ ــ   ـ    لك  الصـــــــــــــور   و  لم يلفتـــ  ال عـ



 

 
ح ـا    -أرجعـ  عقلـ      الم  ـــــــــــــور    ...ابعيـدً   اةلى الورا  بعيـدً   -لين لوضـــــــــــــ 

لين و   ......ةأكرى للك الليلو   ...ةوواياه عاى أكرى سحيق ي    لغل ع ر

 الغ  أوعمتــ    الح ـــــــــــــ ــا  لم لك  ســـــــــــــوى للــك الفتــا  ( ــا ي)عرف أن  

 الغ  أهعـ  ع ـ   لم يرهـاو   ليـدهـاو   اى ل ـ  عليـ  ل و الأم ع و  أد ـ لـ و 

د    و لم   ـــــــــــــم  لهـاو    العحـا عنهـا  لم يجـدهـا لغل أ س منهـا ي   الغ  جـَ

د لـــــــــــــكرهـا ي    الغ  اـانـ  لصـــــــــــــحو أكراهـاو  ا
 أعمـاقـ  ي     وايـا قلعـ   يرد 

ة  المفجع ـة  لين عرف اـ  ألـك آســـــــــــــفتـا  هـ ه النهـاي ـ  ... تم ل لو يراهـاو 

  (  ا ي)ل ف ـــ  كيف ج   أن نم  جف    ...القلفة الليعة ل  ه الغاني

لــــــــغل   جمال ا ا  ة  ــــــــان لم لك  ة و الغ  لهج  ب ــــــــير ها ا  لــــــــف

 
ً
 ...مض و   اسوى  تال  الغ  لرك  ل  أن   ع ر  رنن

راع  
َ
قا  يحدث نف ــ  بعد أن رج  م  غياهف الماضــ   ال ي غ

 :  ي 

 ـــا   ؤاده   و هكـــ ا  ( ـــا ي)   ةنـــ  لا يح ـــــــــــــ  أن ل    ليـــا  -

 و   .نحوهــــا  ح ــــان غ  ر
ً
م  أنــــ     و مــــا  اعتزم أن  عمــــ  م  أجل ــــا عمل

ــا لـــــــــــــكره ــا ليعثهـ ــ  أن يراهـ ــ  لـ دَ للقـــدر أن هيـ ــا ــانـــ و   لَمـ ــا    و امت ـ ليرد ل ـ

ود لو اان   و   أتــــ لو   ةلا أن  ل ن   جميل ا ال ي لا   ــــتلي  أن ي  ــــاه

 .ظروف أل   م  ه ه ي   لقياهما

   و ةنما اان يحيا ليا الم يك  الف ان ال ا   نر ً و 
ً
قوام ا   اســــــــــــل

 عام ا  ما يملك ل  ــــتلي  أن يجد    ا اان يربح  م      كمصــــور م

أكمـ  و   ألمة  ع ـاي ـو   .أنقىو   أرجى   اجوً و   م  الـ ي هي  يـ   اخيرً   ال ـا منـان ـً

ليـا لقوم عاى أمرهـا ة  و  ع    حـالتهـا ال ف ـــــــــــــي ـو  تعـالجو   ليـا لراعى 

 اظاهرً  اه اك لح ـــــ   اـــــحتها ت ـــــ ً و  ...لرعاهاو  لح و علذهاة  ممرض ـــــ



 

 
 اليدخ  عاى قل ها لونً و   .ا ةلى   ت  لي دم ا   ف ــــــــ  ــــــــجع  أن يحمل 

  لقدم اـــــــــحتها ي   أنر - إأن الله  -ســـــــــينون ل    ة العهج   و م  الم ـــــــــر 

 و  أنكر علي و  لك  اللع ف عارض و 
ً
 : نصح  قاال

  اأن ل ـ ا المر  نوبـا  تعـاودهـا لي  ـً ...اســـــــــــــتعود لهـا ةلي ـا نـاني ـً -

ــ   علذها ةلدى ه ه و   .بعد لين ــ  ل صـــــــــح قد قضـــــــ ال وبا   لم يرضـــــــ

 : قا  ل   و اللع ف

 ...ةنها ألع    مي   ةن  لا د أن تع ش معي  -

 ل و  ي    ســـــــــــــ ر علذهـــا  و خـــدم ـــا  ـــإخل و   مشزلـــ  اعت ل لهـــاو ي  

لم   و ا يص لــــــــــــعرهاو   قد ك لتها  ت األ ة اان  الصــــــــــــدمو  . ــــــــــــبرو 

ع  الرج  ال ي   الا أن تعرف لـــــــــ ئً   و أمرهاة ت ـــــــــتل  أن تعي لقيق

ــ نها و   ي ويها ــ  هو أن ي كرها   ف ـــــ   و قوم عاى لـــ  ي  أهف   لم   ـــ

ــا   شننـــار الـــ ا و   نيـــ  ي    ةلى أبعـــد مـــدى ــاي ـــ ي    ةأ لرك ـــا تعتقـــد أنهـ ة  رعـ

تن لها
ا
ــً   القً  األ ها ل ف ــــــــــــ ا لعً و  لــــــــــــاب نري   أن ه ا   اموق ً  اخالصــــــــــ

مَ ل ــا ة  و ادع ــة و الحلم ال ـــــــــــــعيــد الــ ي تع ش  يــ  ملمئ  ــ الــ ي قــد 

  سجت  ه ا ال سج العد   اللام س  رم لها نحو  ة  خيوو  الحر ر 

 ...ةالعا ي

قبل نوبو   ... م  نوبا  دائها أســـ د  رأســـ ا ةلى  ة قاســـية  لكنها عا

لين و   بين أراعي و  أســلم  نف ــ ا لح  عي    و ســعيدة  ــدره هانئ

بــا  و   د ئ و   أن وعمة  أراح عاى  رالـــــــــــــ ــا ج مــانهــا ال ــــــــــــــاخ  أكر ليل ــ

 : غمغم يقو  و  أراعذها بينو  م   لضنها اسعيدً   اهانئً 

 ؟!...ه  د ع  الدي  يا  ا ي -

  


